22-أفضل أوقات أداء الصلاة ؟
(46- الحديث الأول...

عن عائشة قالت  لقد كان النبي (() يصلى الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن  ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس).

شرح الحديث ...

متلفعات بمروطهن/ متلفعات  بكساء مخطط بألوان. 

وفى الحديث أن الصلاة كانت تنتهي وما يكاد أحد يرى أحدا وفيه دليل على جواز صلاة النساء في المسجد مع الجماعة بشرط أن يكن متلفعات مستترات فلا يرى منها شئ. 

ما هو أفضل وقت لصلاة الفجر ؟
قال أبو حنيفة الإسفار أفضل لحديث (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) الترمذي-حسن صحيح. 

وقال المالكية –الشافعية –الحنابلة –التغليس بها أفضل وأجابوا عن الحديث السابق بقولهم 

1-يراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يصلوا قبل دخول الوقت. 

2-أو يراد إطالة القراءة فإنها مستحبة وبإطالة القراءة لا تنتهي الصلاة إلا وقت الإسفار. 
وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي (() يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم  اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا  أخر والصبح كان النبي يصليها بغلس )

شرح الحديث ...

قال جابر كان النبي يصلى الظهر بالهاجرة أي شدة الحر – وهى هاجرة لأن كلا منهم يهجر أخاه ويذهب إلى بيته من شدة الحر وكان يصلى العصر والشمس نقية لم تبدأ في الاصفرار لا يمكن للناظر أن ينظر إليها لقوة شعاعها وذلك لقوله (بكروا بالعصر فإن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) سلب أهله وماله. 

والمغرب إذا وجبت -غربت الشمس- وتوارت بالحجاب والوجوب هو السقوط أي سقطت الشمس وكان ينصرف منها والرجل يرى مواقع نبله - السهام.

والعشاء كان النبي يبكر بها أحيانا وأحيانا أخرى يؤخرها. 

فكان التبكير بها لإزالة مشقة السهر والتأخير لاستحبابه تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل وقد تقدم كيفية حساب نصف الليل وكذا ثلث الليل. 

والفجر كان النبي (() يصليه بغلس عند أول اختلاط الضياء بالظلام. 

وعن أبى المنهال سيار بن سلامة قال دخلنا أنا وأبى على أبى برزة الأسلمى فقال له أبى كيف كان رسول الله (() يصلى المكتوبة ؟

فقال كان يصلى الهاجرة التي تدعونها الأولى  حين تدحض الشمس  ويصلى العصر ثم يرجع احدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يتنقل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة).

الصحابة

 يذكرون صلاة الظهر أولا كما في حديث جابر رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمى كذلك لم ؟ 

لأنها أول صلاة صلاها النبي (() وأول صلاة علمها جبريل للنبي فلشدة حرص الصحابة والتزامهم كانوا يذكرونها أولا.

ذكر أبو برزة أن صلاة الظهر حين تدحض الشمس الدحض هو الدلوك (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الإسراء 78 أي ميل الشمس إلى جهة الغروب. 

وكان النبي (() في شدة الحر يقول أبردوا بالظهر يعنى يؤخرها عن وقتها لشدة الحر الآن المساجد مكيفة أو مليئة بالمراوح فلا داعى لتأخيرها – إلا إذا اجتمعوا على ذلك.

والعصر/ في أول وقته بدليل أنه بعدها كان يذهب إلى أقصى  المدينة (العوالى) والشمس مازالت حية لم تدخل الاصفرار. 

والمغرب/ نسى أبو برزة ومن العلم  أن تقول لا أدرى. 

والعشاء/ كان يستحب أن يؤخر العشاء عليه الصلاة والسلام وكان يكره النوم قبل العشاء فقد لا يقوم فتفوته أو يقوم ويصلى متكاسلا نعسانا - وحاشا رسول الله - إلا أنه يعلم  أمته.

والحديث بعد العشاء فكان النبي ينام مبكرا وكذا الصحابة لتحريهم قيام الليل. 

-من الحديث  كراهية النبي التحدث بعد العشاء في أمور الدنيا لا مايهم المسلمين.

والفجر كان النبي يصليه بغلس والغلس هو بقية الظلمة لقول عائشة وينصرفون حين يعرف الرجل جليسه على الأقل في أول ضوء للنهار أما النساء فكن يتلفعن لذا ما كانت  إحداهن  تعرف الأخرى فلا تعارض. 

-قراءة النبي في الفجر قال أبو برزة رضي الله عنه من ستين إلى مائة في الركعة الواحدة أم الركعتين ورد أنهم كانوا يذهبون إلى البقيع وقد أقيمت الصلاة ويتوضئون ويلحقون الركعة الأولى إذن الراجح ستين آية  في الركعة الواحدة.

-ولقد قرأ يوما أبو بكر بهم سورة البقرة فلما انتهى قالوا كادت الشمس أن تطلع فقال  لو تطلع لم تجدنا غافلين يعنى منشغلين بالعبادة.
وثبت أن عمر كان يصلى فى الصبح بسورة يوسف أو النحل ومعنى ذلك أنهم قد اعتادوا الإطالة فى قراءة الصبح ولقد سميت الصلاة (وقرآن الفجر) الإسراء 78

قال الشيخ عبد الله آل بسام رحمه  الله إذا كان الحديث مكروها بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البرئ فكيف بحال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة والأفلام الآثمة.
والله أعلى وأعلم
